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لا يمكــن فصــل مــا حــدث مؤخــرًا مــن تصعيــد للــصراع بــين البنــك المركــزي اليمــني في عــدن “التابــع للحكومــة 
المعــرف بهــا دوليًــا” والبنــك المركــزي في صنعــاء “الواقــع تحــت ســيطرة جماعــة “أنصــار الله” الحوثيــين” 
ــة تتمحــور معظمهــا  ــات الــي شــهدها القطــاع المــصرفي خــال الســنوات الماضي عــن سلســلة مــن المعطي
في محاولــة كل طــرف الســيطرة والتحكــم بالقــرار الاقتصــادي وبمــا يتضمنــه مــن أبعــاد تتجــاوز الملــف 

الاقتصــادي إلى الســياسي والأمــني. 
تعــود جــذور الــصراع إلى العــام 2016 عندمــا أصــدر الرئيــس اليمــني الســابق عبدربــه منصــور هــادي قــرارات 
بنقــل البنــك المركــزي اليمــني إلى عــدن عقــب ســيطرة جماعــة “أنصــار الله” الحوثيــين عــى العاصمــة اليمنيــة 
ــة والتدخــل في  ــاء والاتهامــات الموجهــة للأخــرة باســتنزاف الاحتياطــي النقــدي مــن العمــات الأجنبي صنع
اســتقالية البنــك1 . وخــال هــذه الســنوات شــهدت العاقــة بــين البنكــين مراحــل مــن الشــد والجــذب كانــت 
أهــم محطاتهــا قيــام البنــك المركــزي في عــدن بطباعــة كميــات مــن العملــة النقديــة المحليــة بفئــات متعــددة 
ومختلفــة، وقــد قوبلــت تلــك الخطــوة بقــرارات البنــك المركــزي في صنعــاء بعــدم التعامــل بالعملــة المطبوعــة 

وفــرض العديــد مــن القيــود عــى البنــوك في تبــادل المعلومــات مــع البنــك المركــزي في عــدن وغرهــا. 
لقــد مثــل قــرار بنــك صنعــاء بعــدم التعامــل بالفئــات النقديــة أواخــر عــام 2019 الــي أصدرهــا البنــك المركــزي 
ــين العملتــين ودفــع  في عــدن أحــد أهــم التحــولات في القطــاع المــصرفي اليمــني؛ حيــث زادت حجــم الهــوة ب
ــت إلى مســتويات قياســية2  ــي وصل ــل ال ــادة رســوم عمــولات التحوي ــك الخطــوات في زي ــون ثمــن تل المواطن
. وتلــت ذلــك سلســلة مــن الإجــراءات الأحاديــة التصعيديــة منهــا إقــرار ســلطات جماعــة الحــوثي بصنعــاء 

ــة”. ــع المعامــات الربوي ــون من ــر للجــدل “قان ــون المث القان
ومــع قــرار جماعــة الحــوثي ســك عمــات نقديــة جديــدة نهايــة آذار مــارس 20234 نشــهد فصــاً جديــدًا مــن 
التصعيــد،  حيــث أعلــن البنــك المركــزي في صنعــاء خــال مؤتمــر صحفــي 3  عــن “إصــدار عملــة معدنيــة من فئة 
100 ريــال، بــدأ تداولهــا في الأســواق في 31 آذار مــارس 2024، بمــرر “اســتبدال العمــات التالفــة”، إلا أن ذلــك 
قوبــل بموقــف رافــض مــن قبــل البنــك المركــزي في عــدن حيــث اعتــره “فعــل تصعيــدي خطــر وغــر قانــوني 
ولا يأخــذ بعــين الاعتبــار مصالــح المواطنــين، وأنهــا عملــة مــزورة، وحــذر الجهــات والمؤسســات والأفــراد مــن 

تــداول العملــة المــزورة الصــادرة مــن كيــان غــر قانــوني بالمخالفــة للقوانــين والأعــراف المصرفيــة”4.  
وأعقــب ذلــك بقــرار يقــي بنقــل المراكــز الرئيســية للبنــوك التجاريــة والمصــارف الإســامية وبنــوك التمويــل 
الأصغــر إلى العاصمــة المؤقتــة عــدن خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ صــدور القــرار في الثــاني مــن نيســان أبريــل 

 .2024
تضــع التطــورات الراهنــة البنــوك المحليــة والقطــاع المــصرفي عمومًــا في قلــب صراع أكــر مــن إمكانياتهــا 
ــوع  ــهرين، أو الوق ــال ش ــدن خ ــال إلى ع ــة بالانتق ــي مطالب ــذي ه ــت ال ــي الوق ــة، فف ــى المواجه ــا ع وقدراته
في إجــراءات عقابيــة قاســية، فهــي تواجــه تهديــدات شــديدة مــن قبــل البنــك المركــزي في صنعــاء تصــل حــد 
تصفيــة نشــاطها وفقًــا لتصريحــات محافــظ البنــك هشــام إســماعيل خــال لقائــه بالبنــوك في صنعــاء مؤخــرًا 5.

خاصــة الأمــر، إن موضــوع السياســة النقديــة أصبــح موضوعًــا سياســيًا بامتيــاز، وبــات القطــاع المــصرفي أحــد 
أدوات الــصراع المســتخدمة مــن قبــل الأطــراف المختلفــة، وأن أي خطــوات للحــل يجــب أن تراعــي دوافــع 

كافــة الأطــراف وطريقتهــا في التعامــل مــع هــذا الملــف الحيــوي والمؤثــر في حيــاة اليمنيــين.

1 - تصريح محافظ البنك المركزي منصر القعيطي، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦، عقب قرار الرئيس هادي نقل البنك المركزي إلى عدن: تم توثيق التصريح عبر 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160920_yemen_central_bank_aden :الرابط التالي

2 -  تقرير المؤشرات الاقتصادية ٢٠٢٠، بعنوان “الفصل القسري لليمن”، الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢١: رابط 
http://www.yemenief.org/Version-Details.aspx?is=64 :التقرير

https://www.centralbank.gov.ye/Home/NewsDe- :3 - محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل، مؤتمر صحفي، ٣٠ مارس ٢٠٢٤
tail/61-33414/محافظ-البنك-المركزي-اليمني--المركز-الرئيسي-صنعاء-يعلن-عن-إصدار-عملة-معدنية-من-فئة-100-ريال

https://cby-ye.com/news/657  :4 - بيان صادر عن محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، صادر بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٤، رابط البيان
5 - من حديث محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل، خلال لقائه بممثلي البنوك اليمنية في صنعاء، بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٤.
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الوضع الراهن ومواقف الأطراف

إن الإجــراءات الأحاديــة مــن قبــل البنــك المركــزي في صنعــاء لســك عملــة نقديــة جديــدة والــرد 
المبــاشر مــن قبــل البنــك المركــزي في عــدن يشــكل دخــول الطرفــين في معركــة كــر عظــم خطــرة، 
ــوراء لاســيما إذا مــا اعترتهــا أطــراف الحــرب في اليمــن فرصــة  إذ ســيكون مــن الصعــب الراجــع لل
ــين الطرفــين مــن  ــة ب ــم تحققهــا الحــرب أو المفاوضــات الجاري مائمــة للحصــول عــى مكاســب ل

خــال وســطاء خارجيــين. 

إذًا نحــن إزاء مشــهد معقــد للغايــة، يقــع فيــه القطــاع المــصرفي والبنــوك والمؤسســات الماليــة 
تحديــدًا في قلــب هــذه المعركــة غــر المأمونــة العواقــب بتداعياتهــا الإنســانية والاقتصاديــة الســلبية. 

ســنقوم  فإننــا  وآثــاره  التصعيــد  لهــذا  والإنســانية  الاقتصاديــة  التداعيــات  نســتعرض  أن  وقبــل 
التطــورات.  هــذه  تجــاه  المختلفــة  الأطــراف  لمواقــف  بتشــخيص 
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البنك المركزي اليمني في عدن يمتلك الشرعية والاعراف الدولي. 

يمتلــك البنــك المركــزي “ســويفت كــود” والقــدرة عــى التحكــم بعاقــة البنــوك بالمصــارف 
الأجنبيــة. 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــية والرقابي ــات المؤسس ــا في الإصاح ــوطًا مهمً ــزي ش ــك المرك ــع البن قط
صنــدوق النقــد الــدولي وعــدد مــن المؤسســات الدوليــة الــي وضعتــه في مســتوى أفضــل 
ــة بالســنوات الســابقة، وزادت مــن حجــم  ــة والتشــغيلية مقارن مــن حيــث الكفــاءة الإداري
الثقــة المتبادلــة بينــه وبــين المؤسســات الماليــة الدوليــة كصنــدوق النقــد الــدولي وغرهــا 

مــن المؤسســات الدوليــة ذات العاقــة.

أعلنــت القــوى السياســية المؤيــدة للحكومــة “المعــرف بهــا دوليًــا” تأييدهــا لقــرارات البنــك 
المركــزي لمواجهــة قــرارات جماعــة الحــوثي في صنعــاء ســك فئــات جديــدة مــن النقــود. 

إعــان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي دعمــه لقــرارات البنــك المركــزي 
اليمــني في عــدن وإدانــة القــرارات الصــادرة عــن البنــك المركــزي في صنعــاء الخاضــع لجماعــة 

الحــوثي بســك فئــات مــن العملــة.

ويستند البنك المركزي في مواقفه إلى عدة معطيات رئيسية: 

اتخــذ البنــك المركــزي في عــدن إجراءاتــه بحجــة حمايــة البنــوك اليمنيــة وأمــوال المودعــين، وتــدرك 
ــس  ــل “ج ــاء يمث ــدة في صنع ــة جدي ــة نقدي ــدار فئ ــوة إص ــأن خط ــدن ب ــزي في ع ــك المرك ــادة البن قي
ــة وفرضهــا كأمــر واقــع عــى القطــاع المــصرفي في  ــات النقدي ــد مــن الفئ النبــض” فقــط لإصــدار مزي
ــات مــن  ــت عــى طباعــة كمي ــم تكــن بالفعــل قــد عمل مناطــق ســيطرة جماعــة الحــوثي، هــذا إن ل

ــة أخــرى وهــي فقــط تنتظــر اللحظــة المناســبة لإنزالهــا إلى الأســواق.  ــات نقدي فئ

ووفقًــا للتصريحــات الرســمية لقيــادة البنــك المركــزي فإنــه يخطــط لإجــراءات جديدة في هــذا الجانب، 
“بعــد انقضــاء الشــهرين ســيبدأ البنــك المركــزي بفــرض عقوبــات تدريجيــة عــى البنــوك المخالفــة، 

وصــولًا إلى إيقــاف الســويفت وحرمــان البنــك المخالــف مــن الوصــول للنظــام البنــي الخارجــي”6. 

ســتعمل البنــوك وبضغــط مــن جماعــة الحــوثي عــى مقاومــة القــرار، لكنهــا في النهايــة لــن يكــون لهــا 
ــة البنــوك مــن تدخــات جماعــة  ــذه، فنقــل مراكزهــا الرئيســية إلى عــدن هدفــه حماي ــار إلا تنفي خي
ــات المتحــدة كجماعــة إرهابيــة، ومــا قــد يرتــب عــى هــذه التدخــات مــن مخاطــر  صنفتهــا الولاي
ــا  خارجيــة قــد تفقدهــا عاقاتهــا مــع البنــوك الخارجيــة أو تجميــد بعــض أرصدتهــا الخارجيــة، وفقً

ــادات البنــك المركــزي في عــدن. لتأكيــدات قي

البنك المركزي اليمني في عدن

6 - مقابلة مع وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك في عدن، في مقابلة مع صحيفة النهار بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٤: 
https://www.annaharar.com/economy/breaking-news/213397/وكيل-البنك-المركزي-اليمني-لـالنهار-العربي-عقوبات-على--البنوك-

التي-ترفض-نقل-مراكزها-الرئيسية-إلى-عدن-

https://www.annaharar.com/economy/breaking-news/213397/وكيل-البنك-المركزي-اليمني-لـالنهار-العربي-عقوبات-على--البنوك-التي-ترفض-نقل-مراكزها-الرئيسية-إلى-عدن-
https://www.annaharar.com/economy/breaking-news/213397/وكيل-البنك-المركزي-اليمني-لـالنهار-العربي-عقوبات-على--البنوك-التي-ترفض-نقل-مراكزها-الرئيسية-إلى-عدن-
https://www.annaharar.com/economy/breaking-news/213397/وكيل-البنك-المركزي-اليمني-لـالنهار-العربي-عقوبات-على--البنوك-التي-ترفض-نقل-مراكزها-الرئيسية-إلى-عدن-


تســعى جماعــة الحــوثي لتعزيــز قوتهــا الداخليــة أكــر في الجانــب الاقتصــادي مســتفيدة مــن 
الزخــم الســياسي والعســكري الــذي باتــت تمتلكــه عقــب أحــداث البحــر الأحمــر ومواجهتهــا 
المبــاشرة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وشــعورها بعجــز الأخرتــين عــن 

ــر عليهــا عــى مســتوى كافــة الأصعــدة.  إحــداث أضرار بالغــه بهــا أو التأث

تنامــي عاقتهــا غــر الرســمية مــع المملكــة العربيــة الســعودية واســتخدام اللغــة اللينــة تــارة 
والتهديــد تــارة أخــرى للحصــول عــى المكاســب الاقتصاديــة الــي تضمنتهــا خارطــة الطريــق 
والــي كانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد وافقــت عليهــا ولــم يتبــق ســوى إجــراءات 

لإعانهــا.

اســتغال الــصراع الحاصــل بــين الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبيــين مــع روســيا والصــين 
واعتبــار هــذه أحــد الفــرص الممكنــة للنفــاذ والحصــول عــى شرعيــة في الجانــب الاقتصــادي 
لاســميا وأن العاقــة الروســية – الإيرانيــة شــهدت تطــورات ملفتــة وهــو الأمــر الــذي تحــاول 

جماعــة الحــوثي الاســتفادة منــه بحكــم العاقــة الوثيقــة بينهــا وبــين النظــام الإيــراني. 

داخليًــا تواجــه جماعــة الحــوثي أزمــة شــديدة في الســيولة النقديــة مــن العملــة المحليــة 
وتقــادم وتلــف العملــة المحليــة الــي أصبحــت غــر قابلــة للتــداول في أحيــان كثــرة وبالتــالي 

ــة. فإنهــا تســتفيد مــن هــذا الوضــع كمــرر لخطواتهــا الأحادي

لقــد دفعتهــا هــذه المعطيــات لاســتغال الأحــداث وإثبــات وجودهــا وهــي تــدرك جيــدًا أن العالــم 
الغــربي والــدول المؤثــرة عالميًــا ســتأتي إليهــا للبحــث عــن حلــول. 

7

القطاع المصرفي ... المزيد من التشظي والعزلة!

ويتكئ البنك المركزي في صنعاء في خطواته نحو إصدار فئات جديدة 
من العملة “فئة مائة ريال معدنية”، وإجراءاته التصعيدية في الملف 

الاقتصادي على العديد من المعطيات المهمة: 

ــأتي في ســياق فــرض الســيطرة والاســتقال   مــن الواضــح أن إجــراءات البنــك المركــزي في صنعــاء ت
الاقتصــادي الكامــل الــذي تســعى لــه جماعــة الحــوثي، إذ أن الجماعــة تشــعر بالاختنــاق جــراء عــدم 
ــدولي بالبنــك المركــزي في صنعــاء لاســيما وأن كل محاولاتهــا في فتــح منافــذ لاعــراف  الاعــراف ال
الــدولي بالبنــك المركــزي في صنعــاء بــاءت بالفشــل، ناهيــك عــن تصاعــد أزمــة الســيولة النقديــة مــن 

العملــة المحليــة جــراء تــردي جــزء كبــر مــن العملــة وتلفهــا.

البنك المركزي في صنعاء
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ــة  ــة الســعودية موقفهــا مــن قــرار جماعــة الحــوثي بشــأن طباعــة العملي ــم تعلــن المملكــة العربي ل
“فئــة مائــة ريــال”، إذ مــن الواضــح أن جهــود التفــاوض بــين الطرفــين “الســعودية والحوثيــين” قبــل 
أحــداث البحــر الأحمــر والحــرب في غــزة تمنحنــا تفســرًا لهــذا الموقــف، فالمملكــة العربيــة الســعودية 
لا تريــد أن تعــود في عاقتهــا مــع جماعــة الحــوثي إلى نقطــة الصفــر بعــد وصولهــا إلى مســتويات 
متقدمــة نســبيًا تمثلــت في تبــادل الزيــارات والوفــود بــين صنعــاء والريــاض والاتفــاق عــى نقــاط 

ــدة في إطــار خارطــة الســام في اليمــن.  عدي

ســارعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في إدانــة قــرار البنــك المركــزي في صنعــاء إصــدار عمــات نقديــة 
واعترتهــا عمــات مزيفــة كمــا عــر الاتحــاد الأوروبي عــن قلقــه تجــاه هــذا التصعيــد، وقــال الطرفــان 
بــأن القــرارات الأحاديــة ســوف تعمــق الانقســام في الاقتصــاد اليمــني وتقــوض القطــاع البنــي وامتثال 

البلــد للمعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

ــج في  ــدر كين ــي لين ــا توجــه المبعــوث الأمري ــدو قويً ــذي يب ــن ال وبالتزامــن مــع هــذا الموقــف المعل
جولــة جديــدة إلى المنطقــة في نهايــة الأســبوع الأول مــن نيســان أبريــل ٢٠٢٤، لكــن مــن المهــم 
الإشــارة إلى أن الموقــف الأمريــي والأوروبي المعلــن ليــس حتميًــا أو متصلبًــا، إذ تبقــي هــذه الأطــراف 
البــاب مفتوحًــا لاحتمــالات أخــرى وينطبــق هــذا عــى الجوانــب العســكرية والاقتصاديــة والسياســية، 
كمــا ســيعتمد بالدرجــة الأولى حــول التفاهمــات بشــأن الهجمــات الحوثيــة عــى الســفن الأمريكيــة 

والريطانيــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. 

الموقف السعودي من طباعة العملة

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي

المبعوث الدولي وفريقه

ــق  ــرغ أي تعلي ــس غروندب ــدولي الخــاص إلى اليمــن الســيد هان ــب المبعــوث ال ــم يصــدر عــن مكت ل
حــول الأزمــة مؤخــرًا، ويســعى خــال المرحلــة الراهنــة عــر أدواتــه المختلفــة التواصــل مــع كافــة 

ــاه.  الأطــراف للتعــرف عــى المشــكلة والبحــث عــن معالجــات في إطــار مســار الســام الــذي يتبن

القطاع المصرفي ... المزيد من التشظي والعزلة!
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تداعيات التصعيد

ــا شــديد الخطــورة في المرحلــة الراهنــة، وفي حــين تبــدو البنــوك غــر  يواجــه القطــاع المــصرفي مأزقً
قــادرة عــى نقــل مقراتهــا الرئيســية إلى عــدن بفعــل التهديــد الحــوثي بالتصفيــة والاســتحواذ، ونظــرًا 
للمــررات الإداريــة والفنيــة الــي تتطلــب وقتًــا أطــول مــن المهلــة المحــددة. بالمقابــل فــإن عــدول 
البنــك المركــزي عــن قراراتــه أو عــدم تنفيذهــا سيشــكل ضربــة قاصمــة لشرعيتــه، إذ ســيعني ذلــك 
ــك المركــزي في  ــل البن ــدة مــن قب ــة جدي ــة نقدي ــاشرة غــض الطــرف عــن ســك عمل بطريقــة غــر مب
صنعــاء، والســماح بطريقــة غــر مبــاشرة لجماعــة الحــوثي بإصــدار مزيــد من الفئــات النقديــة الأخرى، 

لاســيما وأن البنــك يمتلــك أوراقًــا قويــة في يــده تتمثــل في “ســويفت كــود” والاعــراف الــدولي. 

ــة وإنمــا  ــد البنــوك والمؤسســات المالي ــن تتوقــف عن ــات هــذه الأزمــة ل وحقيقــة الأمــر فــإن تداعي
ســتكون تداعياتهــا الســلبية عــى القطــاع الاقتصــادي والإنســاني، وزيــادة الأســعار والمعاناة الإنســانية 

في البلــد، والانتقــال إلى مســتوى أكــر كارثيــة عــى الوضــع الاقتصــادي والإنســاني. 

تعميــق الانقســام النقــدي وتعــدد العمــات المتداولــة في البلــد: يمثــل ســك عملــة نقديــة 
مختلفــة، وتصعيــد الــصراع حولهــا خطــوة خطــرة نحــو مزيــد مــن انقســام القطــاع 
المــصرفي وتمزيقــه، بــل والوصــول إلى حــرب اقتصاديــة شــاملة ســوف تشــمل عمليــات 
تحويــل الأمــوال وتنقــل الســلع بــين المناطــق المختلفــة. إن “طباعــة نقــود جديــدة مــن 
مركــزي صنعــاء قــد يحقــق أهدافًــا تكتيكيــة وقصــرة المــدى والبصــرة، لكنــه بالتأكيــد 
يمثــل إخفاقًــا كبــرًا في البعــد الاســراتيجي للدولــة ولاقتصــاد الوطــني، لأن طباعــة 
ــدة دون التنســيق والتفاهــم مــع مركــزي عــدن يعمــق الانقســام الســياسي  نقــود جدي
والتشــطر الاقتصــادي لليمــن الموحــد” 7 وتتجــاوز التداعيــات الســلبية لانقســام العملــة 
الآثــار الســلبية قصــرة الأجــل إلى تداعيــات عــى المــدى المتوســط والبعيــد تؤثــر بشــكل 
ســلبي عــى قــوة العملــة وقدرتهــا الشرائيــة فتعــدد العمــات في بلــد واحــد يفتــت 

ــد.  ــة عــى المــدى المتوســط والبعي إمكاناتهــا الاقتصادي

تراجــع أو انهيــار القطــاع المــرفي: ســتقود القــرارات المزدوجــة والعقوبــات الــي قــد تفــرض 
عــى البنــوك وشركات الصرافــة إلى انهيــار القطــاع المــصرفي الهــش في اليمــن، وســتكون 
هنــاك تداعيــات مبــاشرة عــى مئــات الآلاف مــن المودعــين والمســتفيدين مــن خدمــات 
البنــوك وشركات الصرافــة ناهيــك عــن آلاف الأسر الــي يعولهــا العاملــون في هــذا القطــاع، 
وتداعيــات غــر مبــاشرة عــى الوضــع الاقتصــادي والتنمــوي في البلــد الــذي يواجــه حاليًــا 

تحديــات صعبــة جــراء الحــرب الــي تشــهدها اليمــن منــذ ثمــان ســنوات. 

ويمكن تلخيص أبرز التداعيات السلبية لهذا التصعيد والراع بين 
البنكين في صنعاء وعدن كالتالي: 

القطاع المصرفي ... المزيد من التشظي والعزلة!

https://almasdaronline. :7 -   - مقال للدكتور مطهر العباسي، نشر في موقع المصدر اونلاين بتاريخ: ٣٠ مارس ٢٠٢٤، من خلال الرابط التالي
com/articles/292651

https://almasdaronline.com/articles/292651
https://almasdaronline.com/articles/292651
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دخــول الاقتصــاد في مناطــق ســيطرة جماعــة الحــوثي في حالــة عزلــة كبــرة وســيتضرر جــراء 
ذلــك الماييــن مــن المواطنــين في مناطــق ســيطرتها وخارجهــا، إذ ســيصاب الوضــع 
ــل  ــع مداخي ــل وتراج ــرص العم ــة ف ــن محدودي ــد م ــالي المزي ــادي وبالت ــود الاقتص بالرك

عــشرات الآلاف مــن الأسر اليمنيــة. 

تدهــور ســعر الــرف للعملــة: ســيؤدي إنــزال فئــات نقديــة جديــدة إلى الســوق إلى تدهــور 
الســلع  أســعار  مســتوى  ارتفــاع  وبالتــالي  الأجنبيــة  العمــات  مقابــل  الــصرف  ســعر 
والخدمــات لاســيما مــع انكمــاش النمــو الاقتصــادي والركــود الــذي تعــاني منــه مناطــق 
ســيطرة جماعــة الحــوثي، حيــث ســتفتح هــذه الخطــوة شــهية الســلطات لديهــا لإصــدار 
مزيــد مــن النقــود لتغطيــة نفقاتهــا الجاريــة. ورغــم التصريحــات الرســمية مــن قبــل البنــك 
المركــزي في صنعــاء بــأن العملــة المصــدرة للأســواق هــي فقــط بديــل للتالــف مــن فئــة 
مائــة ريــال إلا أنهــا لــم تعلــن عــن الكميــة الــي ســيتم إنزالهــا إلى الســوق ومــا إذا كان الأمــر 
ــة  ــالي للعمل ــعر الح ــن أن الس ــك ع ــط، ناهي ــة فق ــن العمل ــة م ــذه الفئ ــى ه ــيقتصر ع س
المحليــة مقابــل الــدولار والعمــات الأجنبيــة ليــس الســعر الحقيقــي وإنمــا هــو ســعر تــم 
ــرك المجــال للعــرض  ــو ت ــة، ول ــة طبيعي ــة وليســت أدوات اقتصادي ــه بطريقــة قري تثبيت

والطلــب ســيكون الســعر أعــى مــن ســعره الحــالي بكثــر.

المــصرفي  الســوق  سيشــهد  المنطقتــين:  بــين  عمولاتهــا  وزيــادة  التحويــات  صعوبــة 
ــة، كمــا ســرتفع  ــات المالي ــة لاســيما في موضــوع التحوي ــدات المالي ــدًا مــن التعقي مزي
أكــر عمــولات التحويــل جــراء المزيــد مــن الفــوارق في قيمــة العمــات المســتخدمة في 

المنطقتــين. 

إصرار البنــك المركــزي في صنعــاء عــلى الاســتمرار في القــرارات الأحاديــة ســوف يــؤدي إلى 
تقويــض القطــاع البنــي وامتثــال البلــد للمعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســيل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب، مــا يعــني أن مثــل تلــك القــرارات لــن تتوقــف تداعياتهــا الســلبية عــى 
جماعــة الحــوثي فحســب، بــل ســتمتد إلى القطــاع المــصرفي والاقتصــادي للبلــد ككل. 

ــاف  ــال إيق ــن خ ــة م ــوك الخارجي ــع البن ــل م ــن التعام ــة ع ــوك المحلي ــاف البن ــيمثل إيق س
البنــوك وللقطــاع  لتلــك  بعــدم الامتثــال ضربــة مؤلمــة  اتهامهــا  أو  كــود”  “ســويفت 
المــصرفي ككل وبالتــالي ســترتب عليــه تداعيــات اقتصاديــة وماليــة كبــرة عــى البنــك 

والوضــع الاقتصــادي ومــن الصعــب رفــع القيــود عنهــا لاحقــا.

البنــوك  مراكــز  بنقــل  القيــام  الصعــب  مــن  ســيكون  والإداريــة  الفنيــة  الناحيــة  مــن 
والمؤسســات الماليــة إلى عــدن خــال فــرة قصــرة إذ يتطلــب الأمــر ترتيبــات لوجســتية 
وفنيــة وإداريــة ســتمثل كلفــة ماديــة كبــرة للبنــوك ناهيــك عــن تحديــات نقــل العاملــين 
في المراكــز الرئيســية في تلــك البنــوك والمؤسســات الماليــة إلى عــدن لأســباب متعــددة.

الــي  المؤسســات  تعــدد  أن  إذ  المــرفي  بالقطــاع  والدوليــة  الإقليميــة  الثقــة  ضعــف 
ــر المتبعــة في احتســاب معــدل النمــو الاقتصــادي  ــد دون المعايي ــة في البل تصــدر العمل

القطاع المصرفي ... المزيد من التشظي والعزلة!



11

واحتياطيــات البلــد مــن النقــد الأجنــبي والتنســيق مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة 
يعكــس صــورة قاتمــة عــن الوضــع ويفقــد الأطــراف الدوليــة مزيــدًا مــن الثقــة في التعامل 

ــة.  ــة اليمني ــات المالي ــع المؤسس م

ــة الحــل الســلمي والوصــول إلى اتفــاق ســام: إن اســتمرار التصعيــد الحاصــل بــين  صعوب
البنكــين يســهم بصــورة مبــاشرة في عــدم تحقيــق آمــال اليمنيــين نحــو التقــارب بــين 
الأطــراف اليمنيــة وتحقيــق ســام في اليمــن. لقــد جــرت نقاشــات عديــدة حــول أهميــة 
بنــاء الثقــة بــين الأطــراف مــن خــال توحيــد السياســة النقديــة والعملــة باعتبارهــا 
ــق  ــام المتف ــة الس ــار خارط ــك في إط ــين ذل ــم تضم ــني وت ــعب اليم ــاني للش ــب إنس مطل
عليهــا بشــكل مبــدئي بــين المملكــة العربيــة الســعودية والحوثيــين قبــل أن تتعطــل تلــك 

ــزة. ــصراع في البحــر الأحمــر وأحــداث غ الجهــود جــراء تصاعــد ال

اســتمرار الــراع يعــني مزيــدا مــن تذبــذب أســعار العملــة واختــالات كبــرة في النظــام المالي 
والمــصرفي ومزيــدًا مــن الاعتمــاد عــى الســوق الموازيــة بمــا تشــكله مــن خطــورة عــى 

الوضــع المــالي والاقتصــادي للبلــد. 

إن اســتمرار الــراع ســيفتح شــهية كل طــرف لإصــدار مزيــد مــن التشريعــات الأحاديــة في 
ــة” الــذي مثــل  ــرز الأمثلــة قانــون “منــع المعامــات الربوي القطــاع المــالي والمــصرفي وأب
ضربــة موجعــة للقطــاع المــصرفي اليمــني وأصــاب البنــوك اليمنيــة بحالــة مــن الشــلل.

ــة الــي ســوف يواجههــا الاقتصــاد المحــي في  ــة عــلى بنــك صنعــاء: تمثــل العزل فــرض العزل
ــي تواجههــا جماعــة الحــوثي،  مناطــق ســيطرة جماعــة الحــوثي أحــد أكــر المخــاوف ال
وإن كان نجــاح البنــك المركــزي في عــدن في عــزل الجماعــة ســيمثل ضربــة موجعــة لهــا إلا 
أنــه ســيؤثر ســلبًا عــى النشــاط الاقتصــادي في مناطــق ســيطرتها وعــى الســكان القاطنــين 

هنــاك والذيــن يشــكلون أكــر مــن ثلــي ســكان البــاد. 

نجــاح جماعــة الحــوثي بصنعــاء في إبقــاء البنــوك الرئيســية في مناطقهــا عقــب إجــراءات الفصل 
ســيمثل ضربــة موجعــة للبنــك المركــزي في عــدن ولبنيــة الاقتصــاد في مناطــق الحكومــة 
“المعــرف بهــا دوليــا”، لاســيما وأن بنيــة النظــام المــصرفي بــدون البنــوك الرئيســية مــا تزال 
هشــة، حيــث ســيقتصر العمــل المــصرفي عــى عــدد مــن البنــوك المحــدودة الإمكانيــات 
الماديــة والبشريــة كالبنــك الأهــي، وكاك بنــك، وبعــض البنــوك الحديثــة الــي فتحــت 

مؤخــرًا كبنــك القطيــبي وبنــك حضرمــوت وغرهــا مــن البنــوك حديثــة النشــأة.

الــشركات  لــدى  اليقــين  عــدم  وحالــة  الاســتقرار  ضعــف  في  الحاصــل  الــراع  يتســبب 
والبنــوك ومكونــات الاقتصــاد الوطــني الأمــر الــذي يتســبب في مزيــد مــن الركــود وهــروب 

الاســتثمارات وتراجــع توفــر فــرص العمــل. 

الإصــدار بــدون أرقــام تسلســلية مــن قبــل مركــزي صنعــاء وجماعــة الحــوثي سيســهل 
إمكانيــة تزويــر العملــة المطبوعــة وفقــدان الثقــة بالإصــدارات.
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معالجة الأزمة
يمكــن أن تشــكل ذروة التصعيــد الحاصلــة بــين البنــك المركــزي اليمــني في عــدن وبنــك صنعــاء فرصة 
ــد القطــاع المــصرفي والسياســة  ــة تضمــن تحيي ــة مشــركة والاتفــاق عــى آلي مائمــة لإيجــاد أرضي
النقديــة عــن الــصراع الحاصــل ووضــع مجموعــة مــن المعاييــر الــي تحــدد آليــات التعامــل مــع 
القطــاع المــصرفي وفــق قواعــد مهنيــة واضحــة ومحــددة، لاســيما إذا مــا تــم وضــع مصلحــة 

ــد.  ــين في البل ــاة الوضــع المعيــي والإنســاني للمواطن ــار ومراع الشــعب اليمــني فــوق كل اعتب

الراهنــة مــن أجــل الحــد مــن  ويمثــل هــذا المقــرح أحــد الحلــول المهمــة والناجعــة للأزمــة 
آثارهــا  التداعيــات الســلبية لســيناريوهات التصعيــد والقــرارات الأحاديــة المزدوجــة ويحــد مــن 
ــد وعــدم الوصــول إلى  الســلبية عــى الاقتصــاد الوطــني والمواطنــين. لاســيما وأن ســيناريو التصعي
تفاهمــات مشــركة وإصرار كل طــرف عــى موقفــه وقيــام البنــوك المحليــة بفصــل إداراتهــا بشــكل 
كامــل أو التضحيــة بالعمــل في إطــار إحــدى الســلطتين لــه تبعــات كارثيــة قــد تتســبب في انهيــار القطــاع 

ــات ســلبية ســبق الإشــارة إليهــا ســابقا.  ــه مــن تداعي ــب علي المــصرفي مــع مــا يرت

خاصــة الأمــر إن عــدم إيجــاد آليــة للتســوية ســوف يكــون لــه تداعيــات خطــرة عــى النشــاط التجــاري 
ــاط  ــز نش ــى تعزي ــيعمل ع ــه س ــا أن ــين، كم ــابات المودع ــرات وحس ــى مدخ ــك ع ــادي وكذل والاقتص
ــدًا عــن المنظومــة المصرفيــة الرســمية ويضــع القطــاع المــصرفي في مســتوى  ــة بعي الســوق الموازي
متــدني بقواعــد الامتثــال وغســيل الأمــوال الــي بــدأت اليمــن تشــهد تحســنًا ملحوظًــا فيــه مقارنــة 

بالســنوات القليلــة الماضيــة عقــب الحــرب في اليمــن.

إن تمــرس أي طــرف مــن الأطــراف والحــرص عــى تحقيــق مكاســب سياســية عــى حســاب المصالــح 
الاقتصاديــة والإنســانية للمجتمــع يمثــل مقامــرة خطــرة بحيــاة الماييــن مــن المواطنــين الذيــن 
ــكان  ــف س ــن نص ــر م ــأن أك ــات ب ــد الإحصائي ــس، إذ تؤك ــادي بائ ــاني واقتص ــع إنس ــن وض ــون م يعان

ــة 8. اليمــن بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية عاجل

إن القطــاع الخــاص اليمــني ومــن خــال “فريــق الإصاحــات الاقتصاديــة” وهــو يقــدم هــذا المقــرح 
العمــي ينطلــق مــن الإدراك التــام للتبعــات الخطــرة الــي ســيتحملها المواطنــون بالدرجــة الأولى جــراء 
القيــام بالتصعيــد للأزمــة الراهنــة، ويؤكــد بــأن البحــث عــن مســار تســوية ســوف يخفــف مــن المعانــاة 
المعيشــية والإنســانية، ويمثــل أحــد اللبنــات الأساســية لمســار الســام وعــودة الاســتقرار في اليمــن. 

نــزع فتيــل الأزمــة مــن خــال إيجــاد آليــة للتســوية للمشــكلة القائمــة تتضمــن التعاطــي 
الإيجــابي مــع قــرار البنــك المركــزي في عــدن مــع الحفــاظ عــى البنــوك في مناطــق ســيطرة 
جماعــة الحــوثي ودعــم اســتمرار عملهــا وفــق مجموعــة مــن المعاييــر الــي تضمــن بقــاء 
القطــاع المــصرفي بعيــدًا عــن الــصراع وتجنــب مزيــد مــن القــرارات والإجــراءات الــي تســتهدف 

القطــاع المــصرفي، وتــؤدي إلى تدهــور العملــة الوطنيــة.

ويمكن الحديث هنا عن مقترح لمعالجة الأزمة يتمثل في التالي: 

القطاع المصرفي ... المزيد من التشظي والعزلة!

https://news. :8 - الأمم المتحدة: أكثر من نصف الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدة، نشر في أخبار الأمم المتحدة، 6 فبراير 2024، عبر الرابط
un.org/ar/story/2024/02/1128262

https://news.un.org/ar/story/2024/02/1128262
https://news.un.org/ar/story/2024/02/1128262
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مركــز الدراســات والإعلام الاقتصادي أحـــد 
أهم منظمـــات المجتمع المدني اليمنيـة 
التــي تعمــــل في الشــأن الاقتصــادي 
والتوعية بالقضايـا الاقتصاديــة وتعزيـــز 
الشفـافيـــة والحكـــم الرشـــيد ومشاركة 
المواطنيــن في صنــع القــرار، والعمــل 

ــرف. ــي ومحت ــلام مهن ــاد إع على إيج

https://economicmedia.net/

@Economicmedia

مبــادرة  الاقتصاديــة  الاصلاحــات  فريــق 
طوعيــة يتألــف مــن نخبــة مــن القطــاع 
الخــاص في اليمــن بالإضافــة الــى خبــراء 
ــاع  ــن القط ــدف تمكي ــك به ــن وذل اقتصاديي
الخــاص اليمنــي مــن الاســهام بشــكل موحــد 
ــاركة في  ــرار والمش ــة الق ــال في صناع وفع
ــات  ــتراتيجيات والسياس ــرؤى والاس ــع ال وض
وتحفيــز  الاقتصاديــة  الاصلاحــات  لتعزيــز 
النمــو الاقتصــادي في اليمــن، وذلــك مــن 
خــلال تعبئــة الطاقــات الفرديــة في مختلــف 
ــة. ــق اليمني ــف المناط ــات في مختل القطاع
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